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لبرت (ینشتین 
موجز حياته 


ولد ) a cl‏ عام 9م من أبوين بوديين فى 
i CU»‏ 


وكانت أسرة ١‏ أينشتين » المتوسطة الحال تعيش فى مدينة 
صغيرة فى جنوبى ١‏ أمانيا» هى مدينة ول ۰ وقد اضطرّث 
5 ( آینشتن و مدينة ١‏ آولم » بسب عجز رب 
الاس il‏ بالتزاماته المادية نحوهاء وکان My‏ 


ds dual ا‎ Ron 


نفقات أسرته » 6 lt O‏ مو ااا ال 


)» سويسرا‎ D 
وف مدينة «میونخ » بدأ أينشتين » تعلّمه وواصل دراسته‎ 
الجامعية » لكنه كان مضطرًا إلى مساعدة والده » وفى الوقت‎ 
نفسه كان عليه أن يواصل دراسته » وهكذا بدأ « أينشتين» فى‎ 


إعطاء بعض الدروس الخصوصية لكى Je Jas‏ تفقات 
تعلیمه اخاص ۰ ویساعد والده ق نفقات الأسرة 1 








' كلية نون‎ J » أينشتين‎ ١ تخرج‎ Ca سنة‎ ds 
ل رخاس فى الر قبسو الذئ استمراقيه‎ ot 1 
فى إعطاء الخصوصية حتی یتمکنّ من مواجهة نفقات‎ 
. الحياة‎ 


.ر 


ول یتمکن « أينشتين » من BA‏ عن اعطاء الدروس 
الخصوصية إلا عندما تمَّ تعييئه أستاذًا فى الجامعة الت تظرج 
فیها » وكان ذلك فى عام 1909م › وظل « أينشتين » يعمل 
4 بالتدريس فى تلك الجامعة persis‏ إلى جامعة 
( برلین ( ; 

لقد عاش ١‏ أينشتين » منذ مولده حیاءٌ صعبةٌ شاقةٌ » وکان 
عليه أن يعمل > [Kau‏ من مواصلة تعلیمه ۰ ولو لم يكن 
« أينشتين » يتمتع pall cae‏ والاصرار وقوة العزيمة لما 
تمك فى النهاية من تحقيق أحلامه فى الحياة . 

قبل أن > از ١‏ أينشتين » إلى الهجرة من LU‏ © 
كان ١‏ أينشتين» يعيش حياةً متواضعة ٠‏ ولعل الظروف 
الاقتصادية السيئة التی کانت تعانیها آسرته من أهمْ أسباب 
5 عدم تقوق « آینشتین aio.‏ 
ZB‏ كانت سنواث الدراسة فی آلانیا من آشق الراحل فى حياةٍ 





العبقری الصغیر ۰ لذلك لم يستطغ أن يحصل على الدرجات 
العليا فى دراسته 2 أو (gd Gat ol‏ الستوی الذى $ ala‏ 
لدخول الجامعات الألمانية العليا . 


ولقد حزن « آینشتین ' كثيرًا لهذا السبب . لكن هذا 
الخزن ند وی lo se‏ ا فى الرحيل من LUT‏ 
إلى 0 ٠‏ فلو لم ترحل الأسرة ie dl‏ مکن 
أيشتين » من الالتحاق بالجامعة ! ولكان a‏ کله قل 
e A‏ ولکانت شملً عبقریته قد انطفت وخدت ‏ ولخرم 
العالم من آروع وآجل الانجازات العلمية العبقرية لهذا العالم 
الفذّ الجليل . 

وقد بدهش البعض عندما یعرف آن « أينشتين » بعقليته 
الجبارة ٠‏ وعبقريته aan‏ الثانوية 
على المجموع الذى يُوْهله للالتحاقٍ بالجامعات الألمانية. الغلیا ! 

Lawl GLUT oS‏ ستزول حتمًا عندما ندرك آن العبقرية 
مثل النّار الشتعلة ۰ إذا لم تجذ الهواء سرعان ما تنطفیم 
وتخمد » ولم تكن الحياة ولا البيئة التى عاش فيها « أينشتين » 
IN el, ae a‏ 
أن تغيرث ظروف الحياة السيئة بعد سفر ١‏ أينشتين» إلى 
سويسرا . 














هناك الكثيرُ من الكتب والدراسات والمؤلفاتٍ التى تناولت 
the‏ آینشتین ‏ وقد أثبتت جميعُْ الدراساتٍ التى تناولت > 
| وشخصية ١‏ أينشتين تین » أنه كان يتمتع بمقدرة هائلة على الفهم 
والاستیعاب والتذکر » كما أنه كان من أصحاب الشخضيات 
البالغة الذکاء » وأن عقلّه كان من أعظم العقول ALA‏ 
ظهرث فى تاريخ العلم . : 

Y alge Gi‏ » فمنها قدرنّه الفائقة على الاستنتاج 
al lis es oras els ble‏ الذی 
يتمتعٌ به كان من أهمٌ SAS‏ كانت تساعده على إدراك 
العلاقات والروابط . آمّا جوهر تفکیره وطبيعة هذا التفکیر فهی 
الطبيعةٌ الرياضية . : 

وما لاشك فبه أن ١ Lie‏ أينشتين » كانث عقليةٌ رياضية 
فة » ومن طبيعة العقلیات aL)‏ أنها تجمعٌ بین القدرات 
العقلية الختلفة » ومنها القدرة التحليلية » والقدرة الترکیبی 
إلى جانب اللکات والواهب السابية . 

ومع ذلك لم تكن شخصية « آینشتین A ad E‏ 
o‏ 
تعكس ملكاته الفنية وميوله الرُوحية » ومن هذه الجوانب 
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date‏ عشقَهُ الجامخ للموسیقی ۰ وقد دفعه هذا العشقٌ إلى إجادة 
العزف على I‏ الكمان . 
لقد جمع ١‏ أينشتين Sa‏ 

وبين شخصية ورُوح الفنان » iiis Sy‏ للموسيقى عمومًا 
وآلة الكمان خصوصًا من الأدلة الواضحة عل رقة مشاعره » 
ورهافة (حساسه ۰ وسموّ روحه الانسانية » تلك الرُوحٌ التی 
كانت وظلت حتى النهاية على النقيض تمامًا من الرُوح 
النازية التی سادت WU‏ بعد تول «٠‏ هلر للسلطة . ولان 
« آنشتین » کان olas‏ للنازية ۰ فقد اضطر ال الهرب من 
مانا عندما كان مدرسًا فى جامعة ١‏ برلين » كراهية فى الهتلرية . 
وسياستها النازية . 








أينشتين فى أمريكا 


عندما هرب AE‏ ینشتین ! من حكم (a)‏ النازى فى 
١‏ ألمانيا» لم deg‏ مر أخرى إلى « سويسرا» وعلى الرغم من أن 
« آینشتین » كان وقتها يحمل الجنسية السويسرية ؛ فانه قرر 
الذهات ای الولابات التحدة الأمريكية التى كانت فى هذا 
الوقتِ من أعظم قلاع العلم » وبالفعل ذهب ١‏ أينشتين » إلى 
آمریکا ۰ وتمكن من الحصولٍ على الجنسية الأمريكية . 








١ inh Po‏ أينشتين) قد سبقته إلى أمريكا ؛ 
لذلك استقبل « أينشتين » فى أمريكا استقبال العلماء العباقرة » 
eis all cay il Ble Sa ds ۱‏ 
de |‏ مواصلة آبحاثه وکشوفه » وفى أمريكا = « أينشتين 
بنخبة من آعظم علماء العصر وعباقرته ٠‏ وعلى رأ lle mee‏ 
Lal ss al Lada‏ 


الذرية . 


وقبیل or‏ العالمية سعى ١‏ أينشتين » لإقناع الحكومة 
الأمريكية بضرورة الإسراع فى امتلاك القنبلة قبل أن يتوصل 
إليها الألمانُ » وعندما اقتنعت حكومة أمريكا بر « آینشتین » 
رصدت ميزانية هائلة لبدءِ تنفيذٍ مشروع القنبلة الذرية . 


وبالطبع كان ١‏ لأينشتين» دوژه الهم ۰ والرئيسى فى إنتاج 
هذه القنبلة ؛ لأن معادلتّه الشهيرة عن الادة والطاقة والكتلة 
کانت هی المفتاخ الذی فتح SUN‏ للعلماء ومكنهم من تحرير 
الطاقة الكامنة فى الادة ‏ فهذه العادلة هی آساس إنتاج القنبلة 
الذرية . 


وكان إنتاجها a‏ ییات ( آینشتن che‏ 


وسحل التاریخ « لأينشتين I‏ دوره المهم والحيوى فى cl‏ هذه 
القنبلة c‏ وكان هذا Kuh‏ من الأمور A‏ أدخلت N‏ 


عل قلب « آینشتین تین » ۰ لكنّ هذه السعادةً لم تدمْ طويلا . 

فلقد نشبت ارت العالية الثانية » وانتهزت آمریکا الفرصة 
لتجربة القنبلة الذرية » فلم تجذ آمامها سوی آن تقوم بالقاء القنبلة 
عل « الیابان » . 


وعندما سمع ( آینشتن » بالدمار الهائل الذی نجم عن 
إلقاء القنابل الذرية E‏ «هیروشیما » و « نجازاکی » تبددت 
Galen‏ » واستبدٌ به الحزنٌ والندمُ . لأنه كان من أوائل 
العلماء الذين سعُوا لدى حكومة أمريكا لإقناعها بضرورة 
إنتاج هذا السلاح المدمّر الذى أدى إنتاجة إلى كارثة اليابان 
النووية . 

وعلى الرغم من الحزن العظيم الذى تملك نفس « أينشتين » 
als‏ 2 يشأ أن يغادر أمريكا . 


l‏ يفكر «أينشتين » فى العودة إلى (ألمانيا » أو إلى 
(سویسرا» لان حياته فى أمريكا كانت قد استقرّث » ومن 
جهة أخرى كانت العودة إلى الوطن الم « آلانیا » من الأمور 
المستحيلة ؛ لأن ١‏ أينشتين» بمساعدته لأمريكا على إنتاج 
القنبلة الذرية استحق غضب «هتلر » وبالفعل قد کان «هتلر » 
قد وضع اسم « آینشتین » فی قائمة آعداء آلانیا ۱۱ 











I‏ وهكذا je‏ ( أنتشتين Se‏ أمريكا > يا حياة العلماء 
1 " التواضعت رغم Is‏ مظاهر التكريم والتبجيل والحفاوة 
"| والتمجید التى كان يُعامل بها من الحكومة والعلماء والطلبة 
نل تريس الجامعة والحافل العلمية . 





| قضی «آلبرت آینشتین » il‏ حیاته منكبًا على البحث 
۴ والاطلاع والتدريس › كان يستيقظ من نومه مبکرّا فيتناول 
# طعامه. ثم يذهب إلى الجامعة . وبعد انتهاء اليوم الجامعىّ 
oe‏ يعود إلى بيته » فیتناول طعامه » ثم يجلس قليلا مع زوجته › 

وبعدها يدخل إلى مكتبه ليقضى الساعاتِ الطويلة فى البحثِ 
E‏ والاطلاع . آو التألیف . فإذا دخل الساء كان عليه ce of‏ 
لحضور إحدى الندوات أو المؤتمراتٍ العلمية » ثم یعود بعد ذلك 
إلى بیته لیتناول طعامه ویجلس ای جوار las e‏ آلة 
الکمان . 


وعلی هذا النمط من النظام الدقیق مضث حیاء « آینشتن » 
منذ أن بدأ فى تمارسة مهنة التدريس > وبفضل الالتزام بهذا 


النوع من النظام تمكن ١‏ أينشتين تين» من تحقيتي أعظم منجزاته 
العلمية فى Use‏ ویر ‘ وظلت قدرته علل العطاء والریداع 


. قدرة 3 متو 5 حتى بعد بلوغ غه سن الشيخو خة‎ 3 en 
opis hy BLL! Dall Cole toy أينشتين‎ ١ وم يكن‎ 
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اسمه الشيتخوخة ٠»‏ فقد کانت روح دائمة الشباب فياضة 
بالحيوية والنشاط ٠‏ وإن كان ١‏ أينشتين ) یتصرف فى بعض 
الأحيان كالأطفال فى خفة وحيوية وانطلاق » نما ذلك الا آنه 
l‏ يكن من النوع الذی یعترف بالشيخوخة » فشخصية 
« آینشتین . شخصية Lal‏ بالحركة ۰ ومع أن عقلية 
«آینشتن » Leb, dee cis‏ جبارة. الا آن زوحه 
e‏ الانطلاق والبهجة . ول تكن الابتسامةً تفارق وجة 


« آینشتین » EZ Je‏ ما يعمل فى عقله الجبارٍ من نشاط هائل 


فى آعقد مسائل الفیزیاء والرباضیات . 
أي ينشتين وآسمرار الکون 


كان العلماء قبل ( آینشتن CE‏ ينظرون إلى الکون نظرة 
استاتيكية «¿del‏ أى نظرة cs Y E‏ 6 وکانت' المفاهيم 
العلمية التى ترتكرٌ عليها نظرتم للكونٍ هائلة » إلا آنبم کانوا 
ينظرون إلى الكونٍ نظرتمم إلى الأشياءِ الحدودة » التناهية › 
أى الأشياء التى تحكمها المساحةٌ ۰ فلابد للکون من بداية 
وماية مكانية . 

وکان الانسانْ قديمًا هو مركرٌ الكون » كما كانت الأرض 
هی Sy»‏ الكون أيضا» حتى عندما اکتشف العلماء las‏ 
نظرية مركزية الأرض ‏ فقد ظل العلما جميعًا ومن خلفهم 
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 نوکلا الناس یعتقدون آن الانسان هو مركرٌ هذا‎ ae 


es‏ ولذلك كانوا يعتقدون أن الظواهرَ الكونية تجری وفقا لأقدار 





0 معينةٍ غايتها النهائيةٌ هى توجية مسار الحياة على الأرض 
عمومًا . والحياة البشرية خصوصًا . 

3 آما بعد ظهور «آینشتین» فقد تغیرت المناهيم العلمية 

۶ السائدة ۰ وانقلیت زرا 4 العلماء ء للکون o Ll,‏ عقب 6 فلم 

یعذ من المکن التمسك بالتصوّر السابق عن الکون التناهی » 

ب الحدود » وقد نظر العلماء إلى الكونٍ بعد ذلك فى ضوء نظرية 
۶ النسبية لأينشتين » فظهرت نظرية « الکون التموج » ثم نظرية 

« الكون المتمدد) . 

الكون المتذبذب : 


تُعتبرٌ نظريةٌ الكون المتموج أو المتذبذب من الثمارٍ العلمية 
المترتبة على أفكار a‏ > وخاصة نظرته إلى المادة » لقد 
كانت المادة قبل ١‏ أينشتين » جامدةً صلبةً » ولكن بعد ظهور 
النسبية وتطور a‏ أصبح العلماءٌ ينظرون إلى المادة على 
My » BUD Ll‏ الطاقة علی أنها موجاتٌ لها ذبذباتٌ » وبما أن 
الکون که یاف من الادة ۰ فإن الكون كله يتمؤج ويتذبذبُ o‏ 
VS > Ape,‏ 


الكون المتمدد : 


أما نظرية أ« shall y‏ ت EEE‏ 
النظريات الثورية المهمة ۰ ولقد ظهرث هنه النظرية بعد 
١‏ أينشتين » متأثرة بنظرية النسبية » وقد هدمت نظرية الکون 
التمدد تصوّرنا القديم عن الکون التناهی الحدود . » 
واستبدلت مذا التصور فکرة الکون الدائم الانساع والتمدد 
التجدد » وهکذا fo‏ تصور الکون AW!‏ حل الکون 
التناهی .. . 

فما دامت Ste a GU) 6 Be GL GRU‏ 
المتذبذبة المتحركةٌ حركة لا نهائيةً » فلابد آن یتسع الکونْ وأن | 
e‏ » وأن يتجة هذا التمدّدُ إلى خارج جميع المجراتٍ » آی ‏ 
أنه جب على المحرات أن تبتعد عن بعضها البعض بسرعات 
هائلة » وقد Pease tree tee eile‏ 
والأجهزة العلمية . 


والمعنى الذى يتضمنه الصدق العلمئ لهذه النظرياتٍ هو : 
أن الكونَّ یتحرك » ٠١ ug‏ وأنه لا بخضع لفاهيم الثبات . 
المطلق ٠‏ أو المكان المطلق » فالكون اللامائى هو كوتنا الذى 
تمیفن A‏ أما-الكون العدود ااا رج لد إلا فى 
.أوهام من يتصورون أو يريدون أن يعمل Js‏ شیء نی الکون 
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لخدمتهم وتحقيق مصالحهم الحياتية » وكانت المادةٌ الكونية 
(تعقل ) وتتصرف وبق الإزادة محوكها]! 


هكذا حررت (ul)‏ رؤيتنا للكون من الخرافات 
والأوهام التى استمرٌ الاعتقاد بها طوال القرون السابقة . 
وفتحت البابَ آمام العلم لکی یکشفت ألغارٌ الكون وغوامضّه 
وأسرازه » ولولا هذه النظريةٌ لطلث آفکازنا القديمة تقف 
حائلا دوننا ودون اکتشاف حقائق الکون العلمية » aby‏ هذه 
احقائق آن مجموعاتنا الشمسية ليست هى مركز الكون › انما 
هی فقط مرکژ مجموعتنا لشمسية » وأن هذه المجموعة تشغل 
مكانًا هامشيًا علی ذراع الجرة بأسرها » ثم اکتشفنا بعد ذلك 
أن رتنا« درب التبانة ؛ ليست هى المجرة الوحيدة فى هذا 
الكون ٠‏ ففى الكونٍ O‏ وف کل مجرة a‏ مليون 
نجم ( على الأقل) !! 

والأعجب من ذلك أننا قد اكتشفنا أيضًا أن كل هذا 
الحجم الهائل للمادة الكونية » الذى تتكون فیه الجرات » 
لا یمثل سوی ۸۱۰ من حجم الادة الفترضة للکون » وأن هناك 
۰ من الادة لا نراها نی الکون.» ویطلق العلماء على هذه المادة 
غير المرئية اسم «المادة القاتمة» . 


A de. 
_ a 





كما اكتشف العلماء أيضًا أن كلّ المجرات المحيطة بنا 


تبتعد عنا و ترتد بسرعات متفاوتة تبلغ آلاف الکیلو مترات فى 
الثانية الواحدة ۰ Udy aly‏ لأبعد محرة عنا یکون آفق الکون 
النظور واقعًا على بعد ٠١‏ ألف مليون ,سنة ضوئية . 

مع العلم بأن التليسكوبات البصرية الحديثة لا تتمكن من 
الرؤية والرصد الفلكى إلا إلى ألفى مليون سنة ضوئية فقط » أما 
التليسكوبات الرديوية فيمكنها الرصد حتى ١18‏ ألف مليون سنة 


ضوئية . 
ومن خلال هذه التليسكوبات والأجهزة العلمية الحديثة 


آثبت علماء الفلك أن أقرب مجرة لنا هى مجرة «المرأة . 


المسلسلة » oly‏ هذه المجرة تذ تضم حوالى ألف مليون نجم » كما 
stl‏ تقترب منا بسرعة کیلو متر نی الثانية » ومعنی Ue) GUS‏ 
ook See ee ae‏ او 
قوانين الجاذبية التى طورها ١‏ أينشتين» وأدمجها فى نظرية 
( النسبية » عندما تمكنوا من رصد حركة ا المجموعة الشمسية 
كلها حول مركز الجرة بسرعة کیلو متر نی الثانية » وقد أثبت 
العلماغ آیضا آن مجموعتنا الشمسية تندفعُ فى clad‏ المجرة فى 


الوقت نفسه بسرعة ۰۱۹,۵۰ كيلو مز فى الثانية نحو كوك 


«الجاثى » او «هرقل » حيث منطقة الجذب الشديدة . وهذا 
الاكتشاف الأخير بذ بثبت sl Fey) LE ir‏ 
وصحة نظرية « آینشتین » ف النسبية معًا وفى وقت واحد . 
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۱ ومع مواصلة الأبحاث والرصودات الفلكية تمكن العلماءً 
۳ من تحدید عمر الکون » وقد توصلوا إلى تحدید زمن نشأة 
N‏ الکون من خلال دراستهم للخلفية الإشعاعية arr‏ وقد 
آکدت دراسات العلماء لهذه اخلفية الاشعاعية أن الكونّ قد 


نشا منذ حوالى 20 آلف ملیون سنة » كما تمكنوا من معرفة 





# عمر الأرض ۰ وحددوه بحوالى 4550 مليون سنة » أى 
نصف عمر المحرة تقريبًا » وبعد 50 مليون سنة من تكوّن 
الشمس ؛ وعلى ذلك يكون عمر الشمس حوالى 4600 مليون 
سنة . آما عمر مجرة « درب التبانة » فهو حوالى 8 آلاف مليون 


سنه . 


كل هذه الأفكار العلمية المدهشة والاكتشافاتِ الحديثة 
ll‏ بالكون ونشأته وتكوينه والقوانين المتحكمة فيه لم يكن 

١‏ مر o‏ ن¿ » ؛ لأن معارفتا وأفكارَنا 
القديمة عن الكون Sole AB CIS‏ بيننا وبين GE Bu‏ 
العلمية السائدة الآن » وبالطبع كان الفضل e‏ 
نسق العقائدٍ الخرافية عن الكون يرجع إلى « أينشتين » ونظريته 
العبقرية «النسبية ) . 


له ؛ سوف تفتح آعیننا بلا شك عبی الفضل العظیم لاینشتین » 
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ویکفی آن کل الفاهیم احديثة السائدة الآن فى الرياضياتٍ أو 
الفيزياء هی lal Gnd‏ التى تضمنتها نظرية ۲ النسبية » 


"S N iy 


ولا أظن أنتا نبالغ إذا قلنا : إنه سوف تنقضى عدة قرون 
قبل أن تظهر عبقرية أخرى يمكنها أن تطوى imio‏ 
« آینشتین » آو علی الأقل تحسرُ عنها الضوء . ولكى ls‏ 
ala‏ الحديثةٌ من جدید رأسًا على عقب فستكون بحاجة إلى 
« آینشتین » جدید » أى أن أعظم العبقریات التی ستظهر - 
بعد ذلك - وسور مسار وتاريخ Ae‏ » مهما ارتفعت 
Gas‏ فانبا ستظل آقصر من قامة « آینشتین 


عبقرية أينشتين 


إذا كان « ألبرت أينشتين و ان a ee‏ 
العشرين ٠‏ فهو أيضًا يعتبر من أعظم الفلاسفة الطبيعيين فى 
لملم + فله AN Ay Ll Li qe JS So‏ 
ارتبطت باسمه فى مجالٍ dll lady e ell‏ نظرية النسبية 
العامة » » ونظرية النسبية الخاصة » وقد أدّت نظرياتٌ Sy‏ 
« أينشتين » ای ظهور مفاهیم علمية جديدة أحدثت ثورة 
i Racy. lal Sle plas‏ 
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وقد تحددت بفضل ١‏ أينشتين ») A A oti‏ 
۱ . «الزمان» و «الکان» » و«الحركة ) » و «القوة» وغير ذلك 
" من الفاهیم . 


۶# اآراء عبقرية : 





| نشر « آینشتین » آربعة بحوث سنة 1905م فی مجلة الفیزیاء 
8 السئوية » وقد تضمنت هذه البحوث آفکاره فی ١‏ النسبية 
الخاصة » . ثم نشر ١‏ أينشتين تین » بحثين فى نفس المجلة عام 
6م حول فكرة « النسبية العامة » وقد ظهرت هذه البحوث 
الخاصة. بالنظرية النسبية - بعد ذلك - فى كناب ترجم إلى 
الانحليزية ۰ ثم العربية بترجة الدکتور ۱رمسیس شحاته » 
سنة 1965م . 

وترتكز الأفكارٌ الأساسية لأينشتين على رفضه القول 
St‏ الطلقة » وهو المفهوم القديم 0 كان pe‏ قبل 
ISA SÍ (uo yy ¿SA o ll‏ 
ا فى جميع الظروف بالنسبة لشىء le oat‏ 
« النسبية الخاصة » کانت تتعلق بالأجسام التى ترتبط حرکتها 
ell,‏ آخری Spay AS Cleo 93) Sal de pry‏ 
أيضا » أما « النسبية العامة » فتتعلق بالأجسام Nowy gil‏ 
بعضها بالنسبة لبعض بسرعة لها عجلة . 
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معادلة القنبلة الذرية : 


al» ya) y‏ ( أيضًا تصور « نيوتن » عن الزمان 
والکان الطلقّین » الفصلین جات ان کح 


الزمان . 

وهکذا تغیرت الفاهیم بفضله . وتمكن «آینشتین » 
بالنسبية العامة والخاصة ٠‏ من التأثیر فی آفکار العاصرین له 
من العلماء والفلاسفة معا . 

ولقد كان لأينشتين أيضًا الفضل فى التأثير على الفلاسفة من 
خلال نظريته فى « العلاقة بين الكتلة والمادة » إلى الدرجة A‏ 
اضطر معها البعض . أمثال « راسل » إلى القول : 


١‏ إن نسبية أينشتين تدفغ إلى التخلى عن تصورنا القديم ب 


للمادة المرتبطة بالجوهر الميتافيزيقى» . 

وكان تصور 5 xh)‏ ينشتين » نفسه عن العلاقة بين المادة والكتلة 
والطاقة المكافئة لها هو أن : ASI‏ تکافتها طاقة ا ل 
مضروبة فى مربع سرعة الضوء ۰ وقد صور « آینشتین ن ») هذه 
الفكرة على النحو المعادلى التالى : 

S=b‏ ا ج 2 (ط - طاقة » ك = كتلة » ج - سرعة 
الضوء ) ۱ 
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ولقد أدى a!‏ الذن خرج به ١‏ أينشتين EN‏ إلى 
, فصل ple‏ المادة عن اخوهر الیتافزیقی الذى ols‏ يظن قبل 
" ارتباطه بالادة (مطلقّا ) وأصبح التصورٌ احدیث عن المادة » 


8 بفضل « آینشتین » هو : آنها طاقةٌ لها شکل الجَیمات . 





وهکذا انتهت اسطورة اموهر الیتافیزیقی الذی کان 
مرتبطا بالمادة قبل ١‏ آینشتین » 


كما ثبتت المفاهيم الأخری التی ees‏ الفيزيائئ Sal‏ 
من أنه as‏ للمكان الطلق آو الزمان الطلق » وآن 
تقديرات الزمان والکان ۸ تعذ منفصلة عن بعضها . كما كان 
الأمر قبل ظهور النظرية النسبية ١‏ لأینشتین » . 

لقد أثرت النسبية فى القرن العشرين تأثيرًا واضحًا يبدو فى 
ls‏ الكتابات العلمية ۰ كما انتفعت بالنظرية النسبية polo‏ 
عديدة كان أهمها : الفلك والفیزیاء ؛ لذا فإن الأهمية العلمية 
« لاینشتین » ونظرياته وأفكاره يمكن رؤيثها بوضوح من خلال 
النتائج الفلسفية التى توصّل البها الفلاسفة ‏ المترتبة على كشوفه 
Lil!‏ 


ومع تصورنا للتحول الضخم الذى أحدثنه «السبية» فى 
کافة العلوم لا یمکننا تصوَّرٌ أن هذه النظرية لم تجهذ وتشغل 
¿a‏ صاجبها أكثرٌ من أسبوع واحدٍ لا غير !! 
i 20‏ 


فذات يوم كان ١‏ أينشتين » جالسًا على مائدة الطعام يتناول 
الغداء مع زوجته » لکن حدت آنه قد شرد قلیلا » وعندما 
حاولت الزوجهة تنبیهه من شروده » قام تارگا طعامّه وزوجته » 
واتجه فورًا إلى غرفة مكتبه وأغلق عليه البابَ » ول یسمح 
« آینشتین » لأحدٍ بالدخول عليه أبدًا لمدة أسبوع كامل . 


وخرج ١‏ آینشتین » بعد ذلك من مكتبه وفى يده بضع. أوراق 
آمامه » وهو یشرخ للزوجة الذاهلة نظریته احديدة التی طلق 
علیها اسم ( نظرية النسبية ) » ally‏ ا آن Jas‏ | 
العلم وثقلبَ سائرٌ المفاهيم فى القرنٍ العشرين ! ظ ۱ 
a en oe‏ انحاز هذا امهد 
اخرافی فى آسبوع واحد فقط ؟! وما هو التکوین النفسی 
للرجل الذى يستطيغ أن يؤدَّىَ هذا الجهد الخارق » ويخرج 
li,‏ = الفذ المدهش والفرید ؟! 
بد أن تتخيل الآن مقدارَ الجهامة والكابة والصرامة التى 
da‏ رو ی تقول الاب در 
الأبحاث والاختبارات والعامل والکتب والتدریس فی 
الحامعة › نه لا یتسم أبدًا لأحدٍ ولا حتى لزوجته » ! Y aj‏ 
بحب الناس ٠‏ ويميل إلى العزلة والاعتكافٍ والانكفاء على 
بحوثه ونظرياته واكتشافاته العبقرية الفريدة الهائلة . 
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هذا هو ما يمكن أن يقال عن عقلية عبقرية جبارة هائلة فى 
| حجم عقلية bie‏ الفیزیاء فى القرن العشرین » لکنك 
4 سرعان ما تتفیر هذه الرژية لديك عندما نقول لك : إن 
شذود هذا العال الفذّ قد أدى به فى الكثير من الأحيان إلى 
ارتکاب الکثیر من الأعمال الصبيانية والطقولية حتی وهو فی 
ME.‏ 

لقد كان « ألمرت أينشتين » إذا أراد مغادرة بيتهة » لا يببط 
ji hs pal ole‏ رقا | 
4 تماما كما يفعل الأطفال .  .‏ 


وکثیرّا ما شاهد الناس « آینشتین» فی حدائق الیوان 
مخرجًا لسانه للشمبانزى الذى يشبهه ه قليلا ی شعره الکث 
Mera‏ 

ولابد أن نقول الآن : إن هذه الأفعال الصبيانية إذا أتاها 
الانسان فی مرحلة الرجولة آو النضح آو الشيخوخة فهی بلا شك 
ستکون دلیلا علی جنونه ۰ فما بالك بذه الأفاعیل |ذا خرجت 
من مثل هذا العالم الفذ الفريد ؟ ! 

وربما انتابك شلك فى أننا كنا نتحدث عن ١‏ أينشتين » وأننا 
کنا نتحدث عن ببلوان أو مهرج السيرك مثلا » لكنى أؤكد 
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عل الفور آننی آتحدث عن « آینشتین » العالم احلیل A‏ الذى 
غیرت آفکاره العلم فی القرن العشرین . 

نعم .. لقد محدثنا ومازلنا نتحدث عن شخصية من 
اعم اللخصيات لسار ردب en‏ 
عبقرية الفيزياء « ألبرت أينشتين ( الذى وضع النسبية » والذی 
قام بتدريس الفيزياء فى أعظم mead‏ ما كانت معادلیّه 
عن الكتلة والطاقة حجر الزاوية نی اٍنتاح القنبلة الذرية » والذى 
التقی بالکثیر من علماء عصره فناظرهم آو حاورهم وناقشهم 
حتى aan A‏ الفذة الفريدة وعبقریته النادرة الثال 
وعلمه العميق وعقله القوی الجبار . « أينشتين » هذا > بکل 
هذه العظمة والعبقرية ٠‏ وفی آوج شهرته ومجده » ۸ یشعز 
لحظة واحدة بأنه يختلف عن سائر البشر ۰ ولم يتملكه الغرورٌ , 
ول بحاول مطلقّا آن یظهر آمام الناس وعلى وجهه تلك الملامح 
e!‏ عل التعای آو الاستعلاء . 


Ls حال من الأحوال مثل‎ ‚sb « Sata يكن‎ d 


علا لم یکن یل إل عر ات دبک 


يتصنع الوقار ٠‏ أو يتقنع بالصرامة والجهامة ٠‏ إنما كان 
a‏ فى الواقع TA‏ الشخصيات وأبعدها عن 


التعقید . ۸ یکن مخشی آن یکشف الناس بداخله - وهو العال .. 
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العبقرى الفذ - تلك البساطة Gb all‏ والتلقائية المدهشة التى 
= عله بدو کما لو کان طفلا صغیرا ینطلق ame Je‏ 
As‏ ويلهو ويمرح مستمتعًا بكل شىء ٠»‏ كأنه يريد أن يتحررٌ من 
سجن عالمنا الكبير بالعودة إلى عالم البراءة والطفولية ! 


k‏ له لا 
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